
إنفـــانتينو وغـــزة.. مـــن تجاهـــل المجـــازر إلى
خطاب الإعمار

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

أثـار حضـور رئيـس الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم (فيفـا)، جيـاني إنفـانتينو، في “قمـة السلام الاسـتثنائية”
كتوبر/تشرين الأول ، جدلاً واسعاً التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الاثنين  أ

واستغراباً في الأوساط السياسية والإعلامية.

يبــة”؛ نظــراً لكــونه كــثر مــن  دولــة، بأنهــا “غر وُصــفت مشاركــة إنفــانتينو، إلى جــانب زعمــاء وقــادة أ
الشخصية الوحيدة غير السياسية في الصورة الجماعية لقادة الدول المشاركة في محفل جيوسياسي
رفيــع المســتوى كهــذا. وقــد دفــع هــذا الظهــور غــير المعتــاد الكثيريــن للتســاؤل عــن الــدوافع وراء هــذا

الحضور الذي بدا خا السياق تماماً.

برر رئيس الفيفا مشاركته، التي جاءت بناءً على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرغبة في
دعـم المبـادرات الـتي يقودهـا القـادة لإنهـاء الحـرب، مشـدداً علـى أن الأمـر “يتجـاوز كـرة القـدم”. ونـوه

إنفانتينو إلى مساعي الفيفا لترسيخ مكانة اللعبة كـ “جسر للتواصل والأمل” بين الشعوب.

اللافـت في الأمـر هـو التنـاقض الصـا الـذي كشفـت عنـه التصريحـات اللاحقـة لرئيـس الفيفـا، حيـث
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أعــرب عــن رغبــة الاتحــاد في أن يكــون لــه دور بــارز في عمليــة إعــادة إعمــار غــزة، وتــدشين بنيــة رياضيــة
كملها، بما فيها الملاعب والمنشآت والأندية جديدة في القطاع بعد تدمير المحتل للمنظومة الرياضية بأ

واللاعبين.

يرى المراقبون أن محاولة إنفانتينو هذه هي “قفزة” واضحة لتجاوز غض الطرف المخُزي للفيفا عن
المجازر التي ارتكبها المحتل بحق القطاع الرياضي في غزة على مدار عامين كاملين، فقد تجاهل الاتحاد
العالمي لكرة القدم كافة المناشدات الحقوقية الدولية المطالبة بفرض حظر كروي على “إسرائيل” كأداة

للضغط على الكيانات المنتهكة لحقوق الإنسان.

إن سعي الفيفا ورئيسها اليوم للحصول على “حظوظه من كعكة إعادة الإعمار” بعد فترة طويلة
مــن الصــمت وأحيانًــا التنــاقض والازدواجيــة، يعكــس ازدواجيــة وتناقضــاً فاضحــاً يــشي ببرغماتيــة
وحشيـة فاضحـة في سـياسة الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم، تغـرد عكـس اتجـاه الشعـارات المرفوعـة علـى
مدار سنوات طويلة، وتضع هذا الكيان الرياضي في زمرة المتواطئين والمتورطين في مثل تلك الجرائم

ضد الإنسانية.

لماذا حضر إنفانتينو قمة شرم الشيخ؟
لم تكن دعوة ترامب لإنفانتينو لحضور محفل دولي بهذا الحجم خطوة عفوية أو خالية من المقاصد
كــثر مــن ياضيــة علــى رأس مؤســسة بحجــم الفيفــا لتشــارك زعمــاء أ السياســية، فاختيــار شخصــية ر
عشرين دولة في حدث ذي طابع سياسي بحت، يفتح الباب أمام تساؤلات حول الدوافع الحقيقية
وراء هذه المشاركة، والعوامل التي دفعت إنفانتينو إلى الظهور في سياق يتجاوز حدود الرياضة بكثير.

يمكن فهم هذه المشاركة عبر مستويين رئيسيين:

أولاً: البعد الشخصي

العلاقــة الــتي تجمــع ترامــب بإنفــانتينو ليســت وليــدة اللحظــة، بــل هــي علاقــة ودّيــة راســخة اتســمت
يــكي علــى وصــف رئيــس الفيفــا بـــ«الصديق بالــدفء والتقــارب الشخصي، فقــد دأب الرئيــس الأمر

العزيز»، فيما كان إنفانتينو من أوائل المهنئين لترامب بفوزه في الانتخابات الأخيرة.

هذا التبادل في المجاملات السياسية والاجتماعية يعكس رغبة الطرفين في إظهار نوع من التحالف
الرمزي بين “السياسي القوي” و”رئيس المؤسسة الرياضية الأهم في العالم”، بما يمنح كلاً منهما زخماً
إضافياً في مجاله، كما أن حضور إنفانتينو لفعاليات دولية بدعوة من ترامب بات تقليداً متكرراً، ما

يشير إلى عمق الصلة الشخصية بين الرجلين، والتي تتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي.

ثانياً: المصالح المتبادلة

كثر تعقيداً، فترامب، الذي يدرك أهمية الرياضة وراء هذه العلاقة الودية الظاهرة تتوارى حسابات أ



كأداة من أدوات “القوة الناعمة”، يسعى إلى استثمار رمزية الفيفا وشعبيتها العالمية لتجميل صورته
السياسية وتكريس سردية “صانع السلام” في العالم.

ــة العــابرة ــة الأخلاقي ــخ يمنحــه ملمحــاً مــن الشرعي إن وجــود إنفــانتينو إلى جــانبه في قمــة شرم الشي
للسياسة، ويتيح له الظهور بمظهر الزعيم الذي يوحد بين السياسة والرياضة تحت شعار “السلام

العالمي”، وهو ما يتناغم مع شخصيته التي تميل إلى حب الظهور والتقدير العام.

في المقابـل، لا يمكـن تجاهـل المكاسـب الـتي يجنيهـا إنفـانتينو مـن هـذا التقـاطع مـع السـياسة الدوليـة،
فحضوره في قمة سياسية بهذا المستوى يمنح الفيفا وزناً دبلوماسياً متنامياً يتجاوز إطارها الرياضي

البحت، ويتيح لها هامش تأثير أوسع في الملفات الدولية التي تمس كرة القدم مباشرة أو ضمنياً.

يـز شبكـة دعـم سياسـية للفيفـا داخـل الأوسـاط الدوليـة، بمـا يـوفر لهـا كمـا يسـهم هـذا الوجـود في تعز
مظلة من الحماية والاستقرار في مواجهة أي اهتزازات محتملة، خصوصاً بعد الفضيحة الكبرى التي

عصفت بالاتحاد في عهد سلفه جوزيف بلاتر.

وعليه يبدو أن حضور إنفانتينو لم يكن مجرد مجاملة بروتوكولية كما يحاول البعض أن يختصرها، بل
يز نفوذه عبر الرموز العالمية، خطوة محسوبة بدقة على جانبي المعادلة: ترامب الذي يبحث عن تعز
والفيفــا الــتي تســعى لتــأمين حضورهــا الســياسي والــدبلوماسي تحــت غطــاء “السلام” و ”الرياضــة

العالمية”.

الفيفا وغزة.. تجاهل أقرب للتواطؤ
ير أممية، بدرجة اتسمت مواقف الفيفا إزاء ما يجري في قطاع غزة من مجازر وحرب إبادة موثقة بتقار
من التجاهل تكاد تلامس حدود التواطؤ. فبينما توالت الدعوات والمناشدات الدولية المطالبِة بفرض
حظــر علــى النشــاط الريــاضي في الكيــان الإسرائيلــي وبتطــبيق عقوبــات علــى اتحــاده الكــروي، اختــارت
الفيفا نهج الإرجاء والتجميد، مكتفية بتصريحات عامة عن “السلام والوحدة”، من دون اتخاذ أي

موقف عملي أو قرار حاسم.

في مــارس/آذار ، قــدّم الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم شكــوى رســمية إلى الفيفــا ضــد الاتحــاد
الإسرائيلـــي، بســـبب اعتمـــاد ســـتة أنديـــة إسرائيليـــة مقراتهـــا داخـــل المســـتوطنات المقامـــة في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، رغم أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولوائح الفيفا ذاتها التي تمنع
 تحــت الاحتلال. الشكــوى الفلســطينية طــالبت الفيفــا بتطــبيق

ٍ
ممارســة النشــاط الريــاضي في أراض

قواعــدها الداخليــة الــتي تنــص علــى احــترام الحــدود والســيادة الوطنيــة للاتحــادات الأعضــاء، إلا أن
الاتحاد الدولي لم يُصدر أي قرار بشأنها حتى اليوم.

لاحقًــا، وجّهــت منظمــة العفــو الدوليــة (Amnesty International) رسالــة رســمية إلى كــل مــن
الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم (FIFA) والاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم (UEFA)، طــالبت فيهــا بتعليــق
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عضوية الاتحاد الإسرائيلي إلى حين استبعاد الأندية العاملة في المستوطنات غير القانونية من المشاركة
في الدوريات الإسرائيلية.

كثر من ثلاثين خبيرًا قانونيًا دوليًا إلى حملة الضغط على الهيئات وفي سبتمبر/أيلول ، انضم أ
الرياضيــة، مطــالبين الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم بمنــع إسرائيــل وأنــديتها مــن المشاركــة في المسابقــات

ية، ومناشدين الفيفا بالتدخل المباشر. القار

كد الخبراء في رسالتهم أن “حظر إسرائيل أمر حتمي”، مستشهدين بتقرير لجنة التحقيق التابعة وأ
للأمم المتحدة الذي خلص إلى أن “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني،
كما لفتوا إلى أن الهجمات الإسرائيلية دمّرت البنية التحتية للرياضة في غزة تدميرًا ممنهجًا، وأودت

بحياة ما لا يقل عن  لاعب كرة قدم فلسطينيًا منذ بداية الحرب.

كتــوبر/تشرين الأول ، وجّهــت الأمينــة العامــة لمنظمــة العفــو الدوليــة، أغنيــس وفي الأول مــن أ
كالامارد، رسالة مباشرة إلى رئيس الفيفا، طالبت فيها بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي فورًا، إلى أن
يتم استبعاد الأندية المتمركزة في المستوطنات من المنافسات المحلية والدولية. وأشارت كالامارد إلى أن
“إسرائيل”، في وقت كتابة الرسالة، كانت تواصل ارتكاب أعمال إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع

كثر من  رياضي ولاعب ومسؤول رياضي. غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا  ألفًا، من بينهم أ

كـدت أن تلـك الهجمـات ليسـت مجـرد تبعـات حـرب، بـل حملـة منظمـة تهـدف إلى تـدمير الشعـب وأ
الفلسطيني ماديًا ومعنويًا عبر القتل، والتهجير القسري، والتجويع، واستهداف المؤسسات الرياضية

والثقافية.

كتــوبر/تشرين الأول ، علّــق إنفــانتينو علــى هــذه المطالبــات، مؤكــدًا أن الاتحــاد وفي الثــالث مــن أ
الدولي “لا يتخذ إجراءات تعليق” وأنه “يسعى فقط إلى الترويج للسلام والوحدة”، مضيفًا أن الفيفا
“ليست جهة مختصة بحلّ الأزمات الجيوسياسية”. وفي محاولة لامتصاص الغضب، عقد إنفانتينو
لاحقًــا لقــاءً منفــردًا مــع رئيــس الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم جبريــل الرجــوب في مقــر الفيفــا، أشــاد
خلاله بـ”صمود الاتحاد الفلسطيني في هذا الوقت العصيب”، دون أن يصدر عنه أي التزام فعلي أو

جدول زمني لمراجعة المطالب الفلسطينية.

بين روسيا و”إسرائيل”.. ازدواجية معايير
 وُصـفت أمميًـا بأنهـا حـرب إبـادة اتفقـت

ٍ
منـذ انـدلاع الحـرب في غـزة، وعلـى امتـداد عـامين مـن حـرب

ير الدولية والحقوقية على وحشيتها، التزمت الفيفا صمتًا مطبقًا لم يخلُ من الدلالات، حيث لم التقار
يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم أي بيان رسمي يُدين الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، أو يُحمّل
إسرائيل أدنى مسؤولية عمّا جرى، ولم يُتخذ أي قرار عملي يواكب حجم المأساة الإنسانية أو يتسق مع

المبادئ الأخلاقية التي تزعم المؤسسة الرياضية التمسك بها.
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هذا الصمت المستمر لم يكن مجردّ حياد، ولا حتى عدم اختصاص كما حاول الاتحاد تسويقه، بل بدا
للكثيريـن أقـرب إلى تـواطؤ صـامت تحـت غطـاء “عـدم التسـييس”، رغـم أن القضيـة تجـاوزت حـدود

السياسة إلى انتهاكات صارخة للإنسانية ذاتها.

ويزداد هذا الموقف التباسًا حين يُقارن بسلوك الفيفا إزاء الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في
 فبراير/شبــاط ، ففــي اليــوم ذاتــه الــذي بــدأت فيــه العمليــات العســكرية، أصــدرت كــل مــن
الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بيانات إدانة فورية ضد روسيا، معتبرتين أن ما حدث
يمثل انتهاكًا صريحًا للسلام والأمن الدوليين، ولم يكد يمضي أربعة أيام حتى فُرضت عقوبات شاملة
على موسكو، تضمنت تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية من جميع المسابقات الدولية، وهو

قرار غير مسبوق في سرعته وحِدّته.

 مطبـق في الحالـة
ٍ
هـذا التبـاين الحـاد في المواقـف – مـن حسـمٍ عاجـل في الحالـة الأوكرانيـة إلى تجاهـل

الفلسطينية – يكشف عن ازدواجية صارخة في معايير الفيفا، ويط تساؤلات جوهرية حول مدى
التزامهــا بمبــادئ العدالــة والمســاواة الــتي تتغــنىّ بهــا، وحــول حــدود “حيادهــا المزعــوم” عنــدما تكــون

الضحية فلسطينية والجاني إسرائيليًا.

إعـــادة الإعمـــار.. غســـل الســـمعة ونصـــيب مـــن
الكعكة

بعــد عــامين مــن الصــمت المريــب الــذي لامــس حــدود التــواطؤ الضمــني، تجــاهلت خلالــه الفيفــا كــل
النداءات والمطالبات الدولية بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، ظهر رئيسها إنفانتينو في مشهدٍ
أقــرب إلى الاســتعراض الســياسي منــه إلى الموقــف الإنســاني، متحــدثًا بثقــة مــن علــى منصــة قمــة شرم

الشيخ، متعهّدًا بدعم جهود إعادة بناء البنية التحتية الرياضية في قطاع غزة.

وخلال تصريحاته اللاحقة للقمة، أعلن إنفانتينو أن الاتحاد الدولي سيساهم في إعادة كرة القدم إلى
ـــا، بمـــا يشمـــل ترميـــم المنشـــآت والمرافـــق الـــتي دمّرهـــا العـــدوان غـــزة والأراضي الفلســـطينية عمومً
الإسرائيلي، وأضاف في نبرة تحمل طابعًا إنسانيًا تصالحيًا:”يجب أن يكون دور كرة القدم هو الدعم
والوحدة ومنح الأمل، وسنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة، بالتعاون مع الاتحاد

الفلسطيني لكرة القدم، وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة”.

لكن خلف هذا الخطاب العاطفي، يبرز تناقض صا بين الكلمات والمواقف، إذ يأتي هذا الإعلان بعد
يـــاضيين صـــمت اســـتمر لعـــامين كـــاملين، لم تُصـــدر فيـــه الفيفـــا أي إدانـــة للجرائـــم المرتكبـــة بحـــق الر
ــا تجــاه مطــالب تعليــق عضويــة الاتحــاد الإسرائيلــي أو معــاقبته علــى الفلســطينيين، ولم تُحــركّ ساكنً

انتهاكاته المتكررة للقوانين الرياضية الدولية.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه المنظمات الأممية والإقليمية لبلورة خطة شاملة لإعادة إعمار غزة —

https://www.aljazeera.net/sport/2025/10/14/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7


وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ووكالة الأونروا (UNRWA)، ومنظمة الصحة
العالميــة (WHO)، ومكتــب الأمــم المتحــدة لخــدمات المشــاريع (UNOPS) — إضافــةً إلى البنــك الــدولي
والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تأتي خطوة الفيفا هذه لتبدو

كثر من كونها التزامًا حقيقيًا بمسؤولية أخلاقية أو إنسانية. أقرب إلى محاولة لتلميع الصورة أ

يـاضيين الفلسـطينيين، يحـاول اليـوم أن فإنفـانتينو، الـذي تجاهـل المجـازر الـتي أودت بحيـاة مئـات الر
يغسل سمعة منظمته بالمشاركة في مشهد إعادة الإعمار، ساعيًا إلى إعادة إدراج الفيفا في دائرة الضوء
عــبر خطــاب “السلام والأمــل”، مســتفيدًا في الــوقت نفســه مــن المنــاخ المــالي والســياسي الــذي يرافــق
عمليــة الإعمــار، والــتي مــن المرجّــح أن تتحــول إلى ساحــة نفــوذ ومصالــح تتنــافس عليهــا مؤســسات

وهيئات دولية عدة.

بهذا، تتحوّل مشاركة الفيفا إلى أداة رمزية مزدوجة: فهي من جهة محاولة للظهور بمظهر “الفاعل
كل بفعل الإنساني”، ومن جهة أخرى وسيلة لاستعادة بعض من نفوذها الأخلاقي والسياسي الذي تآ
صمتها الطويل، وربما أيضًا للحصول على نصيب من كعكة التمويل الدولي التي ستجذب اهتمام

العديد من اللاعبين الدوليين والإقليميين في المرحلة المقبلة.

في المحصلة، لا يمكن النظر إلى حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم  قمة شرم الشيخ أو وعوده
بإعــادة بنــاء البنيــة الرياضيــة في غــزة بوصــفها مجــرد مبــادرات إنسانيــة عــابرة، بــل كجــزء مــن محاولــة
منهجية لإعادة تموضع الفيفا سياسيًا وأخلاقيًا بعد عامين من صمتٍ مثير للريبة تجاه واحدة من

كثر المآسي الإنسانية توثيقًا في التاريخ المعاصر. أ

فالمنظمة الكروية الدولية التي اكتفت بالشعارات عن “الوحدة والسلام” بينما كانت الملاعب تُقصف
والرياضيون يُقتلون، تحاول اليوم عبر ملف الإعمار أن تُعيد صياغة صورتها أمام الرأي العام العالمي،
وتثبت أنها لا تزال لاعبًا معنويًا قادرًا على “صناعة الأمل” حتى بعد أن فشلت في الدفاع عن القيم

التي تزعم تمثيلها.

غير أنّ هذا التحوّل المتأخر يظل مثقلاً بإرثٍ من التناقضات والانتقائية، ويط تساؤلات عميقة حول
مستقبل الفيفا كمنظمة تدّعي الحياد بينما تُمارس السياسة بأدوات الرياضة، فحين تُعاقب روسيا
في أيام، وتصمت عن “إسرائيل” لأعوام، يصبح من الصعب الإيمان بأن قراراتها تُبنى على مبادئ لا

على مصالح.

إن ما جرى في غزة لم يكن اختبارًا لقدرة الفيفا – كما غيرها من بقية المنظمات الدولية- على “إدارة
الأزمــات”، بــل اختبــارًا لضميرهــا الأخلاقي، وهــو اختبــارٌ فشلــت فيــه بجــدارة، قبــل أن تحــاول تجميــل
صورتها بالمشاركة في مشهد الإعمار، لتبقى الحقيقة الأوضح أن ما تفعله الفيفا اليوم ليس استعادةً

للقيم، بل محاولة متأخرة لغسل السمعة في ركامٍ من الصمت والازدواجية.
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